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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، التحذیر من سوء التعامل بین المؤمنین ، أنواع الغش بلا استثناء تدخل  ١تفسیر الآیة  - ١الدرس : 
  تحت كلمة المطففین .

٣٠-٠٦-٢٠١٦  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ،   

وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَھِ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم 

  وُحول الشھوات إلى جناّت القربات . أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن

  الویل لمن أعطى إنساناً أقل من حقھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ الشيء الذي ھو معلوم لدیكم أن ھذا القرآن الكریم بعضھ آیات مكیة ، وبعضھ آیات   

و، الآیات  مدنیة ، والآیات المكیة تتحدث عن الإلھ العظیم ، و عن الیوم الآخر ، ترسیخاً لقواعد الإیمان

المدنیة أتت للتشریع ، فلذلك ھذا الجزء الأخیر من القرآن الكریم كلھ آیات مكیة ، تؤكد حقیقة الدین ، 

وتؤكد مصیر ھذا الإنسان إلى یوم آخر تسوى فیھ الحسابات ، فإذا قرأنا ھذه السور النبأ والنازعات 

یة ، وتعریف بالإلھ العظیم ، ویقین بالیوم والفجر والضحى كلھا آیات كونیة ، سیاق ھذه الآیات آیات كون

الآخر ، إلا أننا نفاجأ بأن ھذه السورة سورة المطففین سورة تخرج عن السیاق العام ؛ إیمان با� ، بالیوم 

  الآخر ، الحساب ، یوم الدین، العذاب ، فإذا بالآیات تأتي على شكل آخر :

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

زئیة تعاملیة بین الناس ، من آیاتً كونیةً عملاقة ، آیات تتحدث عن الیوم الآخر ، إلى جزئیة في ج  

  التعامل بین المؤمنین :

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

استنبط العلماء استنباطاً رائعاً ھو أنك إذا طففت أي قللت من حق إنسان ویل لك، ھلاك لك ، مصیر   

لك ، مصیر في الیوم الآخر ، إذا قصرت في حق إنسان كائناً من كان فأنت مطفف ، والآیة سوداوي 

  تقول :
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  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

ھذا الذي یلفت النظر ، والویل ھو الھلاك ، المعنى الدقیق أنك إذا قصرت في حق مخلوق وقد یكون   

ق رب العالمین ؟ خالق السموات والأرض ؟ موجد ھذا دونك فالویل لك ، فكیف إذا قصرت في ح

الإنسان ؟ ھنا الملمح الدقیق في ھذه السورة ، فكما أن إنكار الوجود وعدم طاعة الوجود الإلھي عدم 

الالتزام بالأمر والنھي ھلاك ، وإذا قصرت في حق الإنسان فھو ھلاك أیضاً ، ھذا ینضوي في بعض 

، إذا كنت ستحاسب عن التقصیر في حق إنسان من جلدتك ، إنسان أقل القواعد الفقھیة من باب أولى 

منك فالویل لك ، فكیف إذا قصرت بحق خالق السموات والأرض ؟ إذاً كلمة ویل تعني الھلاك ، تعني 

  .اني تنطوي تحت كلمة ویل ، ویل لكالدمار ، تعني الشقاء ، تعني الإحباط ، تعني الخیبة ، كل ھذه المع

العلماء الویل واد في جھنم عمیق جداً ، على كل ھذا كلام خالق السموات والأرض ، ھذا  وعند بعض  

كلام رب العالمین ، كلام الذي أوجدنا ، وكلام الذي سیحیینا بعد أن نموت ، وكلام الذي وعدنا بالجنة 

  لمن أطاعھ ، وبالنار لمن عصاه .

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

ً في البیع والشراء إن اشتریت القماش تشتریھ بالمقیاس التطف   یف من طفف أي قلل ، التقلیل ، أحیانا

المتري ، الثوب مرخى على شكل قوس ، أما إذا بعتھ تبیعھ مشدوداً ، لماذا تشتري بطریقة وتبیع 

ة التي في بطریقة ؟ ھذا مطفف ، لماذا تخفي العیب ؟ ھذا المطفف ؟ لماذ تعطي صفة للقماش غیر الصف

الواقع ؟ مطفف ، والله لو أردت أن أستعرض لكم أنواع الغش في الأرض والله لا تعد ولا تحصى ، 

  ھناك غش بالأطعمة ، غش بالدھون ، بالزیوت ، غش بالأقمشة ، غش بالمواصفات ، غش بالمكاییل :

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

فالویل لك فكیف إذا لم تؤدي حق خالق السموات والاض ؟ منحك نعمة إذا أدیت لإنسان أقل من حقھ   

الإیجاد ، ونعمة الإمداد ، ونعمة الھدى والرشاد ، ھذا الذي خلق ألا یحاسبك ؟ ھل یعقل أن تعیش تأخذ 

ما لیس لك ؟ تبني مجدك على أنقاض الآخرین ؟ تبني غناك على فقرھم ؟ تبني حیاتك على موتھم ؟ 

فقرھم ؟ أوضح شيء أیعقل أن  ذلھم ؟ تبني إنجازك على إخفاقھم؟ تبني غناك علىتبني عزك على 

  ؟ لا والله .تنجو
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  یوم القیامة یوم تسویة الحسابات :

ما معنى یوم الدین ؟ یوم القصاص ، یوم الجزاء ، یوم الدینونة ، یوم الحساب ، ھذا الیوم اسمھ : تسویة   

الحسابات ، في ھذا الیوم یؤخذ من المظلوم للظالم ، یؤخذ من القوي للضعیف ، یؤخذ لمن استغل ممن 

ا الكون العظیم بمجراتھ ، استغل ، یؤخذ للمقھور من القاھر ، ھذا الیوم تسوى فیھ الحسابات ، أي ھذ

بمذنباتھ ، ھذا الكون بكواكبھ السیارة ، بكواكبھ المنطفئة ، وبنجومھ العملاقة ، ھذا الكون یدل على خالق 

عظیم ، وھذا الخالق العظیم كما أنھ خلق فأبدع سوف یحاسب ، ھل تتصور وجود جامعة بلا امتحان ؟ 

شھادات ، ومخابر ، ومدرجات ، ھذا البناء العظیم كلف بناء مكلف ملیارات ، وأساتذة یحملون أعلى ال

أرقاماً فلكیة ، بعد نھایة العام لا یوجد امتحان ؟ یستوي الكسول مع المجتھد ؟ یستوي من داوم مع من لم 

ً یوجد  یداوم؟ یستوي من أصغى إلى المدرس مع من لا یصغي ؟ ھذا یتناقض مع وجود الله ، أحیانا

ھ ، أما إن لم یكن ھناك حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار ولا مكافآت ولا أشیاء تتناقض مع عدالت

عقوبات ولا نجاح ولا إخفاق ھذا الشيء بعضھم قال : لا یتناقض مع عدلھ فحسب بل یتناقض مع 

  وجوده .

  الله عز وجل یعلم و سیحاسب و سیعاقب :

سیعاقب ، أنت حینما تؤمن أن ھذا الموظف لذلك أخواننا الكرام ؛ أنت حینما تؤمن با� الذي سیحاسب و  

على الشارة الضوئیة أنك إذا خالفت قواعد المرور سجل علیك مخالفة ، وقد تكلف ھذه المخالفة مبلغاً 

كبیراً ، أو حجزاً لمركبتك ، فأنت لأن إنسان علم واضع القوانین یطولك ، من خلال علم واضع القوانین 

عدلھ یطولك ، لا یمكن أن تعصیھ ، أوضح مثل تركب أنت مركبتك قانون السیر یطولك من خلالھ ، و

والإشارة حمراء ، والشرطي واقف ، فإذا تجاوزت ھذه الإشارة فالشرطي یسجل لك ھذه المخالفة ، 

وعندئذ یأتي المبلغ الفلكي كغرامة ، أو یأتي عقاب آخر ، فلأنك ترى أن ھذا الذي أمامك یبلغ واضع 

، أن واضع ھذا القانون علمھ یطولك لفة لا تعصیھ ، أنت حینما تؤمن بأعماق نفسكالقانون عن ھذه المخا

  وقدرتھ تطولك ، لا یمكن أن تعصیھ ، الآن استمع إلى القرآن :

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ﴿ �َّ َّ�

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[سورة الطلاق:

الإلھ العظیم علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، لا یتناسب ھذا الكون المعجز مع العبثیة ، أي أنت ممكن   

ً ، ومعك أسماء الطلاب ، أن تكتب علا مات من عقلك لا ترجع إلى أوراق إن كنت أستاذاً جامعیا
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! ھذا صفر ، ھذا مئة ، ھذا خمس وتسعون ، ھذا عمل عبثي ، ھذا الكون العظیم ھل یسمح لك الإجابة

  بإعجازه ، بدقتھ ، بأحكامھ أن تؤمن أن الذي خلقھ یعبث ؟

  نَ﴾﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُ

  ]١١٥[سورة المؤمنون:

ً یقتل الناس وتنتھي الحیاة ھكذا بلا عقاب ؟ بلا حساب؟ بلا عذاب ؟ بلا    الله عز وجل یولي إنسانا

مسؤولیة ؟ بلا إدانة ؟ ھذا التصور یتناقض مع وجود الله ، یوجد إلھ أعطاك حریة الاختیار ، ومكنك ، 

ك ، فلا بد من حساب دقیق ، والله الحساب یصل أحیاناً أنت ممكن في الأرض ، وأنت حرّ في اختیار

  إلى أدق الدقائق :

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ] ٨ -  ٧[ سورة الزلزلة :

تھا ثم توضأت ھذا أي أدق عمل صالح صعب ، تتوضأ نملة تمشي على المغسلة انتظرتھا حتى غادر  

عمل محسوب لك ، أنت في المسجد وجدت قشةً على السجاد وضعتھا في جیبك ، لھذا المستوى 

محسوب أي عمل ، إصغاء الإناء للھرة ، أي عمل مھما بدا لك صغیراً یحسب لك أو علیك ، ھذا ھو 

  النظام الكوني العادل ، ھذه صفات الإلھ العظیم :

ةٍ شَرّاً یَرَهُ﴾﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   لَ ذَرَّ

  ] ٨ - ٧[ سورة الزلزلة:

  رأس الحكمة مخافة الله :

  ویل ، ھلاك ، شقاء ، دمار ، تعاسة ، إحباط :  

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

صدق ولا أبالغ لو أمضیت ساعات طویلة في الحدیث عن أنواع التطفیف بالحیاة ، أي ممكن أن نأتي   

بشریط نضعھ على القماش ، ونأتي بمكواة فیكتب على طرف الثوب : مصنوع في بریطانیا ، فالأقمشة 

لل الكمیة المصنوعة في بریطانیا أسعارھا غالیة جداً ، الواقع لیس كذلك ، ھذا تطفیف ، حینما تق

  ، حینما لا تأتي كفتا المیزان بشكل واضح تطفیف .تطفیف

  لذلك أخواننا الكرام ھذا كلام الله عز وجل :  

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:
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الإنسان أحیاناً یكون عنده اختصاص عال جداً ، وصاحب ھذا الاختصاص لا یسُأل ، لو قال لك الطبیب   

ى عشرة تحالیل ھل تستطیع أن تناقشھ وقد یكون الأمر على خلاف ذلك ، أنت بحاجة : أنت بحاجة إل

إلى واحد فقط والتسعة لست بحاجة إلیھا ، لكنك لن تستطیع أن تناقش ھا الطبیب ، الاختصاصات العالیة 

، بمجرد یصعب على الإنسان العادي أن یناقشھا، ما الذي ینبغي أن یفعلھ الطبیب ؟ أن یرى أن الله یراه 

أن تعلم أن الله یعلم تستقیم على أمره ، بمجرد أن تعلم أن الله یعلم تستقیم على أمره ، والله ھناك أشیاء 

  دقیة جداً قال :

أنت حینما تؤمن الإیمان الصحیح تنضبط ، تعلم أن ھذا الإلھ العظیم یعلم وسیحاسب   یعلم خائنة الأعین ،

  ة مخافة الله ".وسیعاقب ، لذلك قالوا : " رأس الحكم

، سیطة جداً بجسمك قد تكلفك ملایینبالمناسبة الله عنده أدویة وعنده مصائب والله لا تنتھي ، أي غلطة ب  

یقال لك : خثرة بالدماغ ، نقطة دم والله قد لا ترى بعینك تتجمد في بعض أوعیة الدماغ ، بمكان شلل ، 

اغ أعقد جھاز في الإنسان ، أعقد شيء خلقھ الله بمكان خرف ، یفقد ذاكرتھ ، بمكان عمى ، ھذا الدم

عبارة عن مئة وأربعین ملیار خلیة استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد ، في القشرة أربعة عشر ملیار خلیة ، 

فیھا الذاكرة ، فیھا المحاكمة ، فیھا التصور ، خثرة بالدماغ نقطة دم لا ترى بالعین إذا تجمدت في بعض 

ئج مخیفة ، قد یكون ملكاً یفقد حركتھ ، یوجد ملك بقي عشر سنوات على الكرسي ، أوعیة الدماغ النتا

أنت في قبضة الله ، أنت في رحمة الله ، فإذا أردت أن تعصیھ فانظر ماذا یترتب على ھذه المعصیة ، 

  قالوا : من أراد إنفاذ أمر فلیتدبر عاقبتھ .

  كل أنواع الغش بلا استثناء تدخل تحت كلمة المطففین :

  إذاً :  

  ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین﴾

  ]١[سورة المطففین:

التطفیف واسع جداً ، ھناك تطفیف بالوزن ، أي أنت تشتري كموزع ، كتاجر ، الفاكھة صافیة ، تحسب   

الخشن الذي لھ وزن بسعر البضاعة كیلیین وزن العبوة ، قد تكون المادة غالیة جداً ، تبیع أنت الكیس 

  ھذا ھو التطفیف ، كل أنواع الغش بلا استثناء تدخل تحت كلمة المطففین :

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ *الَّذِینَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ یسَْتوَْفوُنَ ﴾

  حقھم كاملاً .  

  یظَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ * لِیوَْمٍ عَظِیمٍ﴾ ﴿ وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ * ألاََ 


